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   SCENEالمشهد 

  

                                                                             المشــهد هــو أقــرب الأقســام التــي تــأتي بعــد حيــز الفــيلم كلــه. وطــول المشــهد لا يتحــدد بأيــة 
                                                              ه يتحـــدد بالضـــروريات التـــي تمليهـــا القصـــة. فقـــد يتكـــون المشـــهد مـــن عـــدة                   ضـــروريات ماديـــة ولكنـــ

                                    لقطات أو من لقطة واحدة أو لقطتين. 

                                                                          والقصــة نهــر لا ينقطــع مــن التطــورات. ولكــن مشــاهد الفــيلم تثمــل بعــض الحــوادث فــي هــذا 
ــدافق. والفــيلم قصــة تحكــي فيهــا بعــض المشــاهد ولا تحكــي بعضــها الآخــر. والجــزء الــذي                                                                                  النهــر ال

                                                                كيه هو ما يظهر في المشاهد والجزء الذي تحذفه يحدث بين المشاهد.   تح

                                                                         ولمكن تعريف المشهد بأنه جزء من القصة يحدث فيه حادث معين وكل حـادث يحـدث فـي 
                                                                                       مكان معين وفي زمن معين. وبالتالي فالمكان والزمان عنصران في غايـة الأهميـة بالنسـبة للفـيلم. 

                                                        بالمكــان ولا بالزمــان، إنــه يســتطيع أن يتــأخر وأن يتقــدم بجملــة                               ولكــن الكاتــب الروائــي لا يــرتبط لا 
                                                                                 واحدة. فلكي يرسم خواطر شخصيه من شخصياته يستطيع أن ينتقل بنـا إلـى أمـاكن عـدة دون أن 
ً      ً                                  يستقر علـى مشـهد معـين. ولكـن المسـرح يـرتبط ارتباطًـا وثيقًـا بفكـرة المشـهد. غيـر أن عـدد مشـاهد                                              

                 ً      ً                         مكـــــان لا يلعبـــــان دورًا كبيـــــرًا فـــــإذا  قلنـــــا إن المســـــرحية                                 محـــــدودة إلـــــى حـــــد أن عنصـــــر الزمـــــان وال
      حـوالي   -          فـي المتوسـط  -                                                            الكلاسيكية تتكون مـن ثلاثـة إلـى خمسـة مشـاهد فالقصـة السـينمائية تضـم

           ً            ستين مشهدًا على الأقل. 

                               ً    ً                                                  وبذلك يلعب المكان والزمان دورًا هامًا في الفيلم لأن تأثيرهما قد تضاعف بالنسبة للمسرح. 

                                                                    لسينما لا يتحدد بما يحويه من حركة. ولا يتحدد بدخول الممثلـين أو خـروجهم             والمشهد في ا
                                                                                          ولكن يتحدد بتغيير المكان أو بانقضاء فاصل من الزمن. فإذا أقطعنا حفلة وانتقلنـا إلـى رجـل ينـام 
                                            ً                  ً                        في منزله فلابد أن نعتبر هـذه اللقطـة وحـدها مشـهدًا بـالرغم مـن أن شـيئًا كثيـرا لـم يحـدث. والسـبب 

              رنا المكان.        أننا غي
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                         ً                                                         وكــذلك، إذا مــا انهينــا مشــهدًا فــي غرفــة النــوم بالليــل وتبعناهــا بمشــهد لــنفس غرفــة النــوم فــي 
                             ً                                                       الصـباح فلابـد أن نعتبـر هـذا مشــهدًا بـرغم أن المكـان لـم يتغيـر والســبب هـو مـرور فتـرة مـن الــزمن 

                بين اللقطتين. 

                         أماكن مختلفة أو يعـود إلـى                                             ً               أما بالنسبة للمكان فالفيلم يحوي ثلاثين مشهدًا. ويحدث إما في
                   لأنه يقل أو يزيد.   -             الرقم المتوسط  -                                    نفس الأماكن. ويمثل عدد المشاهد بثلاثين

                                                    أما بالنسبة للزمان فلابد أن ندرس الفيلم من ناحيتين:

                                                            الزمان الذي يستغرقه المشهد والزمان الذي يقع بين المشهدين. 

        قيقي.                                              أما الزمان الذي يستغرقه المشهد فهو الزمان الح

                                                  ً                                  أما الزمان الذي يتخلل المشاهد فلا يمكن تحديده. ونظرًا للمعنى الجديد الذي يتخذه الزمـان 
                                                   والمكان في الفيلم فلابد أن نعرض لكل مهما على حدة. 

  

  PLACEالمكان 

                                                                                   يرجع الدور العام الـذي يلعبـه المكـان فـي الفـيلم إلـى أن الكـاميرا تسـتطيع أن تـذهب إلـى أي 
                       ً                                                    . ويمكنها أن ترينا مشهدًا فـي أفريقيـا ثـم تتبعـه بمشـهد آخـر فـي آسـيا. ويمكنهـا أن                ناحية في العالم

         ً                ً                                                     تعرض مشهدًا في طائرة ومشهدًا آخر تحـت الأرض فـي مـنجم. والمسـرح محـدود مـن هـذه الناحيـة 
                                                                                       لا يمكنه أن ينتقل إلى الأماكن التي تقع فيهـا الحـوادث. ولكنـه يحـاول أن ينقـل هـذه الحـوادث إلـى 

                                                          ً                تي يمن أن تعـرض علـى خشـبة المسـرح. وعـدد هـذه الحـوادث محـدود نظـرًا للقيـود الفنيـة          الأماكن ال
                                   ً                                              ولصــعوبة نقــل المشــاهد فــي المســرح. ونظــرًا لأن المســرح لا يســتطيع أن ينتقــل إلــى الأمــاكن التــي 
                   ً                                                               يظهـر النــاس فيهـا غالبًــا. فلابــد أن يلـزم هــؤلاء النـاس علــى الظهــور فـي عــدد محـدود مــن المنــاظر 

              ً                                    ً                       م وخروجهم غالبًا، بل يبدو سـير المسـرحية بأسـرها مصـطنعًا، ولكـن الفـيلم حـر وسـير            فيبدو دخوله
                                                                                   القصة فيه مرن، ولكن سرعان ما يتوقف فرحنا حين نسـأل هـذا السـؤال: إلـى أي الأمـاكن لابـد أن 
                                                                                   تذهب الكاميرا؟ وكما يحدث عن اختيـار اللقطـات نقـول علينـا أن نـذهب إلـى الأمـاكن التـي يحـدث 

                                                                             . فنس المبدأ هو الذي ينطبق، فعلينا أن نتتبع اهتمامنا وهو ينتقل وينـتج مـن ذلـك،             فيها شيء هام
                                                                                  إنه لابد أن نذهب إلى كل الأمكنة التي يحدث فيهـا شـيء هـام. إذ لا يمكننـا أن نشـير إلـى بعـض 
                                                                                  الحوادث الهامة التي وقعت في مكان آخر دون أن نعرض الحوادث فعلا. وهذا فراق جوهري بين 

                                           كشــجار بــين عــد مــن النــاس مــثلا وألا يســتلزم حدوثــه   -         ً               مســرح وغالبًــا مــا يحــدث حــادث           الســينما وال
    ً      ً                                                                               مكانًا معينًا بالذات. ويواجه الكاتب في هذه الحالـة مشـكلة اختيـار المكـان المناسـب لهـذا الحـادث. 
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                                                                                      وحرية الانتقال إلى أي مكان تستتبع السؤال عن اختيار المكان المناسب. وبعض المميزات ترتبط 
                                                                           ان. وهـــذه المميـــزات تـــؤثر فـــي الأحـــداث التـــي تحـــدث فيـــه. وبالتـــالي فـــإن اختيـــار المكـــان       بكـــل مكـــ

                                                                                    الصـحيح يعنــي أن هـذه المميــزات المكانيــة تضـاف إلــى الحـوادث نفســها. ولــو أننـا أخــذنا أي مكــان 
                                                                               دون تحديـــد فكـــأن معنـــى ذلـــك أن الحـــوادث لا علاقـــة لهـــا بالمكـــان. بمعنـــى أن الحـــوادث تتنـــاقض 

ً                                              ونجـد فـي الأفـلام الرديـة تناقضًـا بـين المكـان وبـين الحـوادث التـي تحـدث فيـه. أمـا                باختيار المكـان                           
                                                                            الفيلم الجيد فهو الذي يختار المكان الصحيح لكي يشترك في تقييم القصة ذاتها. 

                     ومميزات المكان هي: 

               (مكتب مستشفى)   Type  –      النوع  - ١

                     (مزدحم. جديد. رخيص)   Kind       الحالة  - ٢

                                  عــرض لوحــات فنيــة. مصــنع لصــنع منتجــات.            (معــرض فنــي ل   Purpose      الغــرض  - ٣
                    سجن لسجن المجرمين).

                                              العلاقة بين المكان وبين شخص واحد أو عدة أشخاص. - ٤

                 يريد شراء منزل:   - أ  

                                      ينتظر في مكتب خصمه. غرفة نوم البطلة.   - ب  

  Location       الموقع  - ٥

                                                                         الموقع (مطعم في مصيف في مكان في صحراء. غرفة فنـدق فـي الإسـكندرية). وكـل واحـد 
                        ً       ً                                         ميـــزات يمكـــن أن تـــؤثر تـــأثيرًا  بعيـــدًا عـــن المشـــهد فنـــوع المكـــان يمكـــن أن يـــؤثر علـــى           مـــن هـــذه الم

                               ً                                              الحركــة فمــثلا (ســيدة حامــل تضــع مولــودًا داخــل مصــعد معطــل) (بــين الســماء والأرض) أو مشــهد 
                                                                             غرامــي فــي المقــابر (لا وقــت للحــب). وحالــة المكــان يمكــن أن تــدل علــى شخصــية أصــحاب أثــاث 

                                                  لنعمــــة أو أغنيــــاء الحــــرب أو كباريــــه رخــــيص معــــتم يكشــــف عــــن                        بــــلا ذوق ويــــدل علــــى محــــدثي ا
          الانحلال. 

ــا لابــد أن يعقــد فــي مكتــب كمــا يجــب أن يــتم  ً       ً                                      أمــا الغــرض مــن المكــان، فــإن اجتماعًــا تجاريً                               
                                                                                    العمل في مصنع. ولكن هذا هو كل تأثير المكان على المتفرج فقد طـال الظـن بـأن إفحـام مشـاهد 

                                                  تفـرجين ولاشـك أن الغـرض مـن هـذه الأمـاكن تسـلية الزبـائن،                                  من الكباريهات يساعد على تسـلية الم
                                           ً                                  ولكي ليس من الظن أن تستنتج من ذلك أن مشهدًا في كباريه سيسلي متفرجي السينما. 
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ــا.                                                                          ً    إن وجــود تنــاقض بــن الغــرض مــن المكــان والحــوادث التــي تحــدث فيــه يثيــر التســلية غالبً
                              ض مــن المصــنع هــو إنتــاج الطــائرات                                                    ولنفـرض أننــا أمــام مشــهد غرامــي فــي مصــنع للطـائرات فــالغر 

                                                                وغرض الشابين هو أن يتبادلا القبلات فيم (المخربون) لالفريد هتشكوك.

                                                                      أو لنفـــرض أن شخصـــين يحـــاولان الحـــديث فـــي صـــفقة تجاريـــة وهمـــا يقفـــان فـــي نفـــق متـــرو 
                                                                               مزدحم بالناس فالغرض من النفق هو توصيل الناس إلى وجهاتهم وليس توفير جـو خـاص لأحـد، 

                                                                اقض يمكــن أن ينتهــي بــبعض حــوادث مضــحكة لأن رجلــي الأعمــال سيصــران علــى ألا          وهــذا التنــ
                                                                                   يزعجهما أحد. في حين يتدخل المارة في مناقشتهما. أو بقرة تظهر فـي مطـبخ بـدلا مـن أن تظهـر 
ً   في حظيرة. وقد تكشـف العلاقـة بـين مكـان وشـخص عـن زاويـة مختلفـة لمشـهد مـن المشـاهد مـثلاً:                                                                             

ً     بوليس سري يحتسى كأسًـا فـي                                                            بـار فـإذا  أعلمنـا أن الـذي يملـك البـار لـص، فـإن المشـهد يكـون لـه                     
                                                                                 مغزى. وقد يكون للموقع أهميـة لـيس فـي حـد ذاتـه بـل فـي علاقتـه بموقـع آخـر. فقـد يكـون المحـب 
                                                                                       في القاهرة والمحبـوب فـي القـاهرة وقـد يعيشـان فـي منـزلين متجـاورين فـإذا  انتقـل الرجـل مـن مكـان 

                                                          نبــئ بالمســافة بينهمــا. وبالتــالي يكشــف عــن الوقــت الــذي تتوقــع أن                            إلــى آخــر فــإن موقــع المكــانين ي
                         ً                           ً         ً                        يصل فيه.. وقد يكون هـذا هامًـا لأنـه قـد يكـون سـاعة أو أسـبوعًا أو شـهرًا. ومادمنـا قـد عرفنـا هـذه 

                                                        الحقائق عن المان فعلينا أن نعرف كيف نطبقها على القصة. 

                              ربت مـع شـخص يحتقـره هـذا الوالـد.            ً                                          لنختار مكانًا للمشهد التالي. رجل يخبر والد فتاة أنها ه
                                                                                     إذا لــم نهــتم باختيــار مكــان بالــذات فنختــار مكــان عمــل الوالــد. المكــان هنــا لا علاقــة لــه بالمشــهد 
                                                                                 وعلــى ذلــك ســيعتمد المشــهد كلــه علــى الحــوار. أمــا الاختيــار الصــحيح للمكــان فيكــون الشــارع فــي 

                              ره بــأن ابنتــه قــد غــادرت المنــزل.                                                         مواجهــة بيــت الأب. الرجــل ينــادي علــى الوالــدين مــن النافــذة ويخبــ
                                                                                 وخلال هذا المشهد يظهر المنزل الذي هربت منه الفتاة كأنه شهد صـامت علـى الحـادث. (عطيـل 
                                                                                   الفصــل الأول) وهــذا مثــل آرخ. أم يقــال لهــا إن طفلهــا قتــل فــي حــادث فــإذا كــان المشــهد فــي غرفــة 

                      لأم حـــين تســـتقبل مثـــل هـــذا                                                          اســـتقبل فلابـــد أن تعبـــر الممثلـــة عـــن جميـــع الانفعـــالات التـــي تحســـها ا
                                                     ً      ً                                الخبر. ولكن إذا شاهدناها تهرول إلى غرفة طفلها فإن عبئًا كبيرًا سينتقل من الممثلة إلى المكان. 
                                                                                    فكل ما تركه الطفل في غرفته يشير إلى وجود الطفل وفـي نفـس الوقـت إلـى غيابـه بطريقـة شـديدة 

                         ومــع ذلــك فــإن الجمهــور ســيحس                                                          التــأثير. بــل ويمكــن أن نعــرض الأم وقــد أدارت ظهرهــا للكــاميرا.
                                  بكل الإحساسات التي تعصر قلب الأم. 

                                                                               واختيار سوق الخضر والفاكهة مكان لفيلم الفتوة بطولـة فريـد شـوقي اختيـار موقـف ولاشـك، 
                                                                                 وتخصيص الثلاجة التي يحتفظ فيها بالفاكهـة حتـى لا تفسـد، اختيـار موقـف لمشـهد المـوت، وبعـد 

                                                 أن تســـتغل المـــؤثرات التـــي توجـــد فيـــه ولابـــد مـــن اســـتغلالها                                  اختيـــار المكـــان الملائـــم للمشـــهد يجـــب
ً      ً                                                                         استغلالاً مؤثرًا. فنحن نعلم أنه توجد بمحطة بنزين عـدة أدوات مثـل آلـة رفـع السـيارات وآل ضـغط       
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                                                                                    ً  الهــواء وأمــاكن للســيدات والرجــال أو تلفــون عمــومي كمــا نعلــم أن بالمســرح ســتائر وأضــواء وديكــورًا 
    ً                                                     مكتبًا للاستعلامات وكباين لتلفزيونات وعدة أبواب للخروج وعدة                              ومقاعد. وأن صالة الفندق تحوي 

                                                                             ً           مصاعد فإذا أحسنا اختيار المكان فلابد أن نستخدم هذه الأشـياء الموجـودة. فيـه اسـتخدامًا إيجابيـا 
                                                                            فـــي المشـــهد. وبهـــذه الطريقـــة نضـــرب عصـــفورين بحجـــر واحـــد لأننـــا نضـــيف مـــادة جديـــدة للمشـــهد 

ً    ً     ونخــرج المكـــان إخراجًـــا حيًـــا إذ                                                       ا أضــفنا إليـــه أشـــياء خاصـــة بـــه تميــزه ونفـــس هـــذا الإحســـاس الحـــي                  
                                                                                     بالمكــان يزيــد مــن قيمــة المشــهد. ولقــد قالــه جوتــه "الإحســاس الحــي بــالظروف والقــدرة علــى التعبيــر 
                                                                                  عنها هو مـا يصـنع الشـاعر" وأكبـر اسـتغلال للمكـان فـي فـيلم (لـوبتش) (نكـون أو لا نكـون). ففـي 

                                                 حركـــة المقاومـــة عمـــيلا للجســـتابو ويهـــرب العميـــل إلـــى أحـــد                                  هـــذا الفـــيلم مشـــهد يطـــارد فيـــه أعضـــاء
                                                                                   المســارح الفارغــة. ويختفــي مــن البدايــة تحــت الكراســي وتحــول أضــواء المســح إليــه فيحــاول الهــرب 
                                                                                    وراء الستار ومن الوضـاح أن السـتار والمقاعـد والأضـواء لا توجـد إلا فـي المسـرح ولـو أن المشـهد 

              ً       ستغل إكسسوارًا آخر.                                    جرى في مكان آخر لكان على لوبتش أن ي

                                                                               مشــهد الحــلاق المشــهور فــي فــيلم (الــدكتاتور العظــيم)( لشــارلي شــابلن اختيــار ســليم للمكــان 
                                                                              واســتغلال ســليم لكــل مــا فيــه. فــالحلاق ضــرورة لكــل إنســان ويتنــاقض مــع الغــرور والصــلف الــذي 

      تــدوير                                                                            يســيطر علــى المســتبدين. وقــد اختــار شــارلي شــابلن لمشــهده هــذا المكــان و اســتغل إمكــان 
                                                                                الكرســـي بـــالقلاووظ لتســـلية كراســـي الحلاقـــين ورفعـــه إلـــى أعلـــى ثـــم إلـــى أســـفل وبـــذلك اســـتطاع أن 

                 ً       ً   يكسب قصته تأثيرًا فلسفيًا. 

                                                                              ومن الواضح أن التحقق من المكان والإحساس به يعتمد على استغلال العوامل التي ترتبط 
                             ة الـديكور ضـرورية لأن الكـاميرا                                          ً                  بالمكان أكثر من أن يكون الديكور نفسه واقعيًـا. ومـع ذلـك فواقعيـ

                                                                              ً  حطمــت مــا يســمى فــي المســرح (بالبــديل الرمــزي) ففــي الــزمن الماضــي كــان يكفــي أن تعلــق ســتارًا 
                     ً              ً                                    ً                على المسرح ليمثل حائطًا وأن تضع كرسيًا ليمثل نافورة أو (أريكة) لتمثل سريرًا وكان علـى خيـال 

      ً                         ما دائمًــا الواقعيــة، ولكــن يجــب ألا                                                        المتفــرج أن يحــول كــل ذلــك إلــى حقيقــة. ولكننــا نتوقــع مــن الســين
                                                                                     نســتنتج مــن ذلــك أ الــديكورات الدقيقــة الصــنع المبــالغ فــي صــنعها تشــارك فــي خلــق القــيم الدراميــة 

                                                            للفيلم على العكس، إنها تلفت النظر وتبعد الاهتمام عن القصة. 

     تصـور                                                                            وهذه الديكورات لا تهمنا في ذاتها لأن الحياة لا تدب فيهـا، إن كـل أهميتـه فـي أنهـا 
                                                                                 نفسية الذين يعيشون فيها أو يمثلون فيها وهناك أماكن تتميز بالجو وأخرى لا جو لها. 

                                                                  ً            وهناك فنانون كثيرون حاولوا خلق جو فنجحوا وفشل آخـرون. وقـد نعثـر أحيانًـا علـى مكـان 
                                                                                فيــه شــيء نصــنعه بــالجو ولكــن هــذا الشــيء بالــذات يشــبه المعجــزة. ولا يمكــن تحديــده ولقـــد زرت 

                           ً                                             ة فيها جو وفكرت فيها كثيرًا ولكن يبدو أن وضع قاعدة للجو مسألة مستحيلة.           أماكن عديد
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 TIMEالزمان 

                                                                          فــي الحــديث عــن المكــان كانــت أمامنــا مظــاهر محسوســة وحقــائق ماديــة ولكــن أمامنــا الآن 
    ً      ً     ً                                    ً                                عنصــرًا مجــردًا تمامًــا لأن الــزمن شــيء غيــر مرئــي. والــزمن كثــرًا مــا يفيــد ســرد القصــة بالســينما أو 

   ً      ً                                                                 ً      ضررًا بليغًا. والفارق الأساسي بين المكان والزمان أن المكـان يبقـى ولا يتغيـر تقريبًـا فـي         يضر بها 
                                                                                      حـين أن الـزمن لا يبقـى كمـا هـو حتـى ولـو لثانيــة واحـدة. فغرفـة النـوم لا تتغيـر بعـد يـوم أو أســبوع 

    مثـل                                                        ً                          على حين يتقدم الوقت من دقيقة إلى أخرى. والمكان يبقى عمومًا بلا تغيير طوال القصة. وي
ً                                                                        عاملاً ثابتًا متصلاً، والزمن الذي يتقدم بمثل الحركـة والتقـدم إلـى الأمـام. ومـن ناحيـة أخـرى يمكـن       ً      ً    
                                                                     ً             أن تكــون عنــدنا أمــاكن مختلفــة فــالزمن لا يختلــف فــي وقــت معــين بالنســبة لهــا جميعًــا، فــإن فتــرة 

         إنـه يقـوم                                                                          ساعة لا تختلف باختلاف الأماكن. وكما كان الزمن هو نفسه فـي عـدة أمـاكن مختلفـة، ف
                                                   ً                                بدور رائع في ربط الأماكن المتفرقة. وهـذا معنـاه أن شـيئًا يحـث فـي وقـت معـين فـي مكـان معـين، 
                                                                                 يمن أن يرتبط بحادث يقع في نفـس الوقـت فـي مكـان آخـر ووسـيلة الـربط هـي وحـدة الزمـان مـثلا. 

    جها                                                                           ً      زوج يشر الخمر في حفلة في الوقت الذي تموت زوجته في حادثة. أو زوجة تناجي شابًا وزو 
                                                                                يقف على خشبة المسرح. وهو يقول جملة في مسرحية هاملت (أكون أو لا أكون) أو زوجـان فـي 

                                                                                    شهر العسل يناقشان فيما أعداه للمستقبل. وغواصة تقترب من السفينة التي يبحران عليها. 

                                                                         وفي هذه الحالات يحدث أثر خاص من وحـدة الزمـان مـع اخـتلاف المكـان. والـزمن يتحـرك 
                                                                       تمتــد إلـى ألأمــام. فـالروائي يســتطيع أن ينـاقش بكـل حريــة الحـوادث التــي حـدثت فــي      ً         دائمًـا وحركتـه

                                                                                     الماضي والتي ستحدث في المستقبل. ولكن المشاهد في الفيلم تمثل بلا تغييـر حركـة إلـى الأمـام. 
                                       ً                                              فليس من المعقول أن المشـهد الـذي يتلـو مشـهدًا آخـر يكـون قبلـه مـن ناحيـة الـزمن. فـإذا كـان هـذا 

 ً                                                                      دًا كما يحث عند استرجاع حوادث معينة (فلاش باك)، فإن زمـن المشـهد يحتـاج إلـى           الأمر مقصو 
ً                                        عرض دقيق وحذر لأن المشـاهد المتتاليـة تـدل أصـلاً علـى الـزمن المتـابع ولـذلك لا يسـمح للكاتـب                                           
                                                                                 الســينمائي أن يعــرض المشــاهد بشــكل يخــرج عــن التتــابع ولــو كــان فــي ذلــك مــا يخــدم أداء القصــة 

             خدمة أكبر. 

                                                 ً                       ً   موع الوقت الذي تستغرقه القصة السينمائية ليس محدودًا فقد يكون ساعتين أو عامًـا      إن مج
ً                                                                             كــاملاً. ولكــن يجــب التحقــق مــن أن كــل ثانيــة تمـــر فــي المشــهد تمثــل ثانيــة فــي الــزمن الحقيقـــي.     
                                                                                   فالمشهد الذي يستغرق خمس دقائق يمثل خمس دقائق لا أكثر  ولا أقل. وبمعنى آخر نفس الفيلم 

                            ً                              ل ســـاعتين مـــن العـــرض يعـــرض أحـــداثًا مـــرت فـــي مـــائتي ســـنة ولا نـــرى ســـوى            الـــذي عـــرض خـــلا
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                                                                                   ســاعتين مــن آلاف الســاعات التــي تمــر بهــا هــذه الأعــوام. أمــا بقيــة الوقــت فإنــه ينقضــي فــي الفتــرة 
                         التي تفصل بين المشاهد. 

                                                                         وحيــث إن الوقــت الــذي يمــر فــي المشــهد لا يختلــف عــن الوقــت المعتــاد فأنــت تســتطيع أن 
                                                                         ة أعوام أو عشرة أعـوام فـي الثانيـة التـي تمـر بـين تغييـر مشـهد وآخـر. وهـذا يعنـي              توجز فترة خمس

                                 ً           ً     ً                               أن المشـــهد الـــذي يســـتمر مـــدة طويلـــة جـــدًا ســـيبدأ بطيئًـــا جـــدًا لأن "جريـــان الوقـــت الـــذي لا يتوقـــف 
          ً                                                                                 سيبدو بطيئًا إذا ما قورن بالفترات التي يمكن أن يغيرها خلال الفترة الزمنية بـين المشـاهد. ويمكـن 

                                      ً     ً                               الســـيناريو أن يقطـــع مشـــاهده بـــأن يعـــرض مشـــهدًا ثانيًـــا يعترضـــه. ثـــم يعـــود بعـــد ذلـــك إلـــى        لكاتـــب
                                                                                     المشـهد الأول مــن النقطــة التـي تركــه فيهــا. وعليــه أن يبـدأ منــه مــن لحظــة متقدمـة بعــد  ذلــك تمثــل 
                                                                              علــى الأقــل الوقــت الــذي يكــون قــد انقضــى فــي المشــهد الثــاني. ومــع ذلــك يمكــن أن يكــون هنــاك 

                                                    ً             ضى أطـول لأن الوقـت الـذي انقضـى بـين المشـهدين لا يكـون محـددًا.، وهنـا يجـب               الوقت الذي انق
                                                                                   أن ندرك أن طول الفاصل الزمني له أثره على القصة. وأحـد الآثـار الهامـة التـي تنـتج عـن مضـي 
                                                                                        الوقت هو النسيان، فالنسيان يمسح جراحنا ويجعلنا نبتسم لما غضبنا منه في الماضي. فإذا سـبنا 

                ً                    ً                               ن غضــبنا يكـون حــادًا ولكننــا قــد ننســى تمامًـا ذلــك الحــادث إذا مــر عــام، فــإذا                 أحـد ومــرت ســاعة فــإ
                                                                                 كان الفارق الذي يفصل بين مشهدين هو يوم واحد فلابد أن تكون أحداث المشهد الذي مضـى لا 
                                                                                   تزال حية في أذهان المتفرجين ولا يكون كذلك في أذهان شخصيات القصـة فالفـارق الزمنـي يكـون 

ـــا بالـــذاكرة ســـوى الانفعـــالات                     قـــد محـــا التـــأثير الـــوقت                                       ً                         ي للغضـــب أو الحـــزن أو الفـــرح. ولا يبقـــى عالقً
                                     الرئيسية والمواقف الجذرية العميقة. 

ً             إن الفــيلم الــذي يطــول فيــه الفاصــل الزمنــي بــين مشــاهده يصــبح ملحمــة بــدلاً مــن أن يكــون                                                                
ـــا فـــي المشـــاهد المتقاربـــة التـــ ـــا ولا يمكـــن أن يكـــون دراميًـــا إلا أحيانً                   ي تكـــون فيمـــا بينهـــا    ً       ً                       ً          ً                           فيلمًـــا دراميً

                                                                    مجموعة واحدة لا تفصلها عن المجموعة الأخرى ذلك الفاصل الزمني الطويل. 

                                                                          وحيث تحدثنا عـن المكـان تحـدثنا عـن الغـرض مـن المكـان ولكننـا حيـث نتحـدث عـن الـزمن 
                                                                                      سنتحدث عن استعماله المعتاد. فالساعات الأرض والعشرون التي يحتويها اليوم تنقسم إلى أقسـام 

                                                                             المعتاد بطريقة محـدودة فالنهـار يخصـص أصـلا للعمـل. والمسـاء للراحـة والتسـلية والليـل         تستعمل ك
ً       ً           للنوم. وهذا الروتين عام يشمل الجنس البشري كله ولهذا يصلح هذا الروتين أساسًا رائعًا للمؤثرات                                                                          
                                                                                  الدراميـــة. وخاصـــة إذا اســـتخدم فـــي إثـــارة التنـــاقض مـــثلا رجـــلا ينـــام فـــي ســـريره بالليـــل. هـــذا عمـــل 

                                                                                     دي. ولكن إذا كان الرجل ينام فـي النهـار فعملـه ينـاقض اسـتخدام الوقـت المعتـاد وهـذا قـد يعنـي   عا
                        ً                                                           أن الرجـــل إمـــا أن يكـــون ماجنًـــا يســـهر الليـــالي أو أنـــه يعمـــل فـــي ورديـــة ليليـــة أو أنـــه اضـــطر إلـــى 
                                                                              الاســتيقاظ فــي الليـــل لحــادث مــا. وفـــي كــل هــذه الحـــالات لابــد أن هنــاك ســـببا يجعلــه ينــام خـــلال 

     ر.      النها
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ـــر. فـــإذا زاره فـــي أثنـــاء النهـــار خـــلال   -        مثـــال آخـــر                                                               رجـــل يريـــد أن يخطـــر آخـــر بخبـــر خطي
                                                                               ساعات العمل فليس هناك ما يعبر عن خطورة الخبر. لأن القوت عادي لمثل هذه الأغراض. 

                                                          ً                           فإذا  أراد الكاتب ألا يبين أهميـة الرسـالة فعليـه أن يعتمـد تمامًـا علـى الحـوار. ولكـن الكاتـب 
                                                                       ل الليــل كوقــت مناســب. فالليــل للنــوم ولــيس لنقــل الأخبــار. فــإذا  دخــل الرجــل إلــى             المــدرب يســتعم

ً                                 ً         ٕ                      منـــزل وأيقـــظ رجـــلاً آخـــر مـــن نومـــه فلابـــد أنـــه يحمـــل أخبـــارًا هامـــة. وإلا مـــا كانـــت هنـــاك ضـــرورة               
                  لإزعاجه من نومه. 

                                                                             ولســنا نحتــاج فــي هــذه الحالــة إلــى كلمــة واحــدة مــن الحــوار لنبــين خطــورة الرســالة (عطيــل 
                                        لأول) "ياجو يوقظ برايباتسيو من النوم".        الفصل ا

                                                                           والموظــف الكتــابي الــذي يجلــس فــي مكتبــه فــي أثنــاء النهــار ليقــوم بعمــل عــادي لكــن نفــس 
                                                                                 الموظــف فــي نفــس المكتــب بالليــل أمــر مختلــف وغيــر عــادي. فإمــا أنــه زور فــي الحســابات أو أنــه 

                                                  مثقل بالعمل، أو أنه يريد أن يسرق بعض المستندات. 

                                                                     يمكن أن يقع في أي وقت. ولكن إذا كانت المرأة الغيور قد سهرت طول الليل              مشهد الغيرة
                                                                                     تنتظـر زوجهـا الـذي يعـود مـن مغـامرة لا يسـتطيع تبريرهـا فـإن اختيـار هـذا الوقـت بالـذات يزيـد مـن 

               توتر العراك. 

                 ً                                                             والمزمن يتقدم دائمًا. وكل شيء يتقدم ويتطور مربوط بـالزمن وكـل عمـل يحتـاج إلـى وقـت. 
                                                                              ر يحتاج إلى قدر من الوقت. وكل شيء يتم يستلزم فترة زمنية فخبز فطيرة أو غلي مـاء         وكل تطو 

                                                                                 يحتاج إلى وقت. ومقياس الوقت الذي استغرقه عمل ما يتوقف على نوع العمل. فـبعض الأعمـال 
                                                                                  تحتاج إلى وقت طويل، وبعضها يحتاج إلى وقـت أقصـر. وهـذا يعنـي أنـك تسـتطيع التنبـؤ بمقـدار 

ً                            اجـه إذا علمــت بالعمـل الــذي بــدأ. وهـذا معنــاه أيضًـا أنــك تسـتطيع أن تقــدر مقــدار               الوقـت الــذي تحت                                            
                               ً                                                 الوقــت الــذي مــر إذا رأيــت العمــل تامًــا، وعلــى ذلــك فــإن تمــام عمــل يعنــي مــرور وقــت معــين دون 
                                                                                   حاجة إلى كثر من الشرح. ولكننـا إذا عرضـنا فتـرة زمنيـة محـدودة، وعرضـنا النيـة فـي عمـل شـيء 

                                                        مفصــلا عــن عــرض النيــة. فإننــا نكــون أمــام صــراع مثيــر. ولنفــرض أن                     معــين وكــان عــرض الــزمن 
    ً                                                                                   ضابطًا كان عليه أن يقود جنوده إلى مكان معين قبل ظهر اليوم التالي فإن الزمن يكون قد تحدد 
                                                                                      بأربع وعشرين ساعة وقد يكون الوقت الذي يتطلبه هذا العمل هو في هذه الحالـة السـير إلـى ذلـك 

                                                          محـددة والصـراع يقـع إذن فـي هـذا السـؤال: هـل يسـتطيع أن يصـل قبــل                          المكـان أطـول مـن الفتـرة  ال
                                                                                 الظهر أو لا يسـتطيع؟ أو خـائن ينـوي كشـف بعـض الأسـرار الحربيـة فـي المسـاء. وقلـم المخـابرات 
                                                                                    يريــد أن يمنعــه عــن ذلــك ولكــن الوقــت الــذي  يحتاجونــه لتنفيــذ عملهــم يتنــاقض مــع الــزمن المحــدد. 

                                                  يتين متناقضتين وكل عمل منهما يحتاج إلى بعـض الوقـت.                                ونفس الصراع يمكن أن ينبع من عمل
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                                                                                  والعلم الذي يحتاج إلى وقت اقصر هو الـذي تـم قبـل الآخـر، وكـل فـيلم مـن أفـلاح الحركـة يحتـوي 
                                                                             على هذه الأشكال. هل يصل البطل لإنقاذ كل شيء؟ مثال آخر مخـرب يريـد تـدمير خـزان وضـع 

                                              أن يتجه إلى الخزان. فـأن العملـين يحتـاج إلـى وقـت                                          عليه المتفجرات وأعدها للانفجار ولابد للبطل 
                                                                             أقصر؟ ونفس المشكلة توجد عندما يتجه قطار نحـو جسـر تحـت متفجـرات فـي حـين يهـرع حـارس 
                                                                              ينبـه الســائق، أو وكــي متـأخر يســرع نحــو الإســطبل علـى حــين تكــون الخيـول الأخــرى قــد اســتعدت 

     ة.                                                      للبدء في السباق وعلى ذلك فالوقت له تأثير قوي على القص

  

             عرض المكان:

                                                                          كل مشهد يحدث في مكان معين وفي وقت معين. ومن هذا يمكن اسـتنتاج قاعـدة وهـي أن 
                                                                                    المتفرجين لابد أن يعلموا مكان وزمان كل مشـهد. وحـذف هـذه المعلومـات يـؤدي إلـى إعاقـة فهمنـا 
  ا                                                                                للمشــهد لأنــه ينقصــنا معرفــة عــاملين هــامين. كمــا أن ذلــك ســيحرمنا مــن المميــزات التــي تضــيفه

                                                                                   معرفــة المكــان والزمــان إلــى المشــهد. وعلــى ذلــك فعــرض المكــان والزمــان مشــكلة ضــرورية بالنســبة 
ً   للسـينما. والروائــي يســتطيع بكلمتـين قصــيرتين أن يــدل علـى المكــان الــذي يقـع فيــه الحــادث. مــثلاً:                                                                                    
                                                                                 ذهب إلى المتحف أو نام في منزل صديق. وليس للمسرح طريقة مباشـر لعـرض المكـان والزمـان. 

                                                                      ن البرنامج الذي يوزع على المشاهدين يدلنا بالضبط أن ومتى يقع المشهد.    ولك

                                       الفصل الأول: غرفة أكل في منزل الباشا. 

                               الفصل الثاني: بعد بضع ساعات. 

     ، أو Captions                                                                الفصــل الثالــث: محــل تجميــل وباســتثناء العنــاوين التــي تطبــع علــى الفــيلم 
                                             صــه حتــى هــذه الطريقــة البدائيــة وأكثــر مــن ذلــك فــإن                                        التــي قلــيلا مــا تســتخدم الآن. فــإن الفــيلم تنق

                                               ً                               متوســط عــدد المشــاهد فــي أي فــيلم يصــل إلــى ثلاثــين مشــهدًا فــي حــين أن المســرحية تحتــوي علــى 
                                              ثلاثة أو خمسة مشاهد وهذا وحده يضاعف المشكلة. 

                                      ً                                    مـن الواضـح أن أي نـوع مـن العـرض يتطلـب حيـزًا فـإذا كـان علينـا أن نعـرض مكـان وزمـان 
       ً                                           ً                           ين مشهدًا. فإن الحيز الذي نجده في الفيلم يبـدو مضـطربًا أمـام عيوننـا. ويبـدو تصـوير          حوالي ثلاث

                                                                                     زمــان ومكــان هــذه المشــاهد العديــدة راجــع إلــى مجــرد الضــرورة الفنيــة التــي تتطلبهــا الســينما بغــض 
                                          ً      ً                              النظــر عمــا تحتاجــه القصــة نفســها ولا عجــب أن عــددًا كبيــرًا مــن الكتــاب يهملــون عــرض الزمــان 

                                          ا ليأسهم أو لقلة درايتهم بمطلب السينما.            والمكان، إم
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 ٕ                                                                                وإغفال بيان الزمان والمكان من أخطر أخطاء الكتابـة السـينمائية علـى حـين أننـا نجـد علـى 
                                                                                   عكس ذلك أن كل أفلام كبار المخرجين تعرض الزمـان والمكـان بطريقـة دقيقـة للغايـة. وعلـى ذلـك 

                              بطريقــة ســابقة علــى المســهد أو فــي                                                   علينــا أن نبحــث فــي طريقــة العــرض فالبيانــات يمكــن عرضــها 
                                                                                       بدايــة المهــد أو فــي أثنائــه وكــل هــذه الطــرق معقولــة مادمنــا نعلــم تــأثير هــذا التوقيــت علــى المشــهد 
                                         ً                                      وعلــى الجمهــور. ففــي الطريقــة الأولــى نعــرف مســبقًا المكــان الــذي يحــدث فيــه مشــهد يعــرض فيمــا 

                     لا يقـول شـخص لآخـر. دعنـا                                                           بعد. وحين نصل إلى ذلك المشهد نكـون قـد تعرفنـا علـى المكـان. مـث
                                                                                         نذهب إلى منزل فريد، فالإعداد للمكان يكون له تأثير على المتفرجين وهو إثارة فضولهم أو يتوقع 
                                                                                  المتفرجون أن يعـرض عليـه المكـان الـذي أعـدوا لـه. وهنـاك طـرق عديـدة لعـرض المكـان فـي بدايـة 

                 لمخــرج هــو أن يبــين                                                             المشــهد و فــي أغلــب الحــالات يســهل التعــرف علــى الــديكور وكــل مــا علــى ا
                                                     فــي بدايــة المشــهد. فــإذا كــان هنــاك إكسســوار لــه طــابع متميــز    .L.S                        الــديكور فــي المنظــر العــام 

                                                                                 فــيمكن اســتخدامه لعــرض المــان. فقائمــة الطعــام يمكــن أن تــدل علــى مطعــم، وصــورة عليهــا إهــداء 
     دلالات                                                                            يمكن أن تدل على نزل صديق. وأدوات الجراحة يمكن أن تدل على مستشفى ومثل هذه ال

                                                                                    يمكــن ا، تفيــد لأســباب اقتصــادية إذ كيفــي بنــاء جــزء مــن الــديكور الــذي يــدور فيــه المشــهد. ويمكــن 
                                                                                عرض المكان بالحوار أو الصوت أو أعمال الشخص. ويمكن أن تتعاون جميع هذه الوسـائل فـي 
                                                                              عـــرض المكـــان. بـــل ويجـــب أن تتعـــاون لأن الكـــاميرا لا تســـتطيع أن تتركـــز إلـــى مـــا لانهايـــة علـــى 

                                                                              ور أو إكسسـوار وهكـذا. وهـذا فـي غايـة الأهميـة لأن فهمنـا للمكـان لا يعتمـد علـى فهـم عنصـر    ديك
                                                                                 واحد. بل على فهم عدة عناصر من نفـس الوقـت. وبـذلك فـالمنظر (الـديكور) يمكـن أن يـدل علـى 
ً                                                                    نــوع المكــان مــثلاً، غرفــة اســتقبال فخمــة ثــم تصــرفات الممثــل، فحــين يقــدم الممثــل مشــروبات يــدل               

                                                       ً   الاستقبال جزء من داره يمن أن يضاف الحوار إذا كان ضروريًا.              على أن غرفة

          ً                                                                وليس ضروريًا عـرض جميـع المعلومـات مـن مكـان واحـد فـي وقـت واحـد أو فـي أو البدايـة. 
                                                                           وأهــم عنصــر هــو نــوع المكــان لأنــه يكشــف فــي نفــس الوقــت، غــرض المكــان ويمكــن بعــد ذلــك أن 

                                          تضاف بقية المعلومات كلما كان ذلك مفيدا. 

                              ً                                          معناه أننا نستطيع أن نعطي عنصرًا أو عنصرين من خلال إعداد المكان. وبعـد ذلـك       وهذا
                                                                              نضــيف بعــض العناصــر الأخــرى فــي بدايــة المشــهد. ثــم تــتم التفاصــيل فــي أثنــاء المشــهد. ولكــن 
ً    ً                                                          إهمــال عــرض المكــان إهمــالاً تامًــا لــه اثــر ضــار ومهمــا كانــت الحركــة مثيــرة فــإن فهمنــا لهــا يرتبــك                       

                                                                      توجد. وسواء تحققنا من ذلـك أم لـم نتحقـق فإننـا نتسـاءل أنـين نحـن؟ وقـد يسـمح                  حين" لا تعلم أين
                                                                                 للكاتـب أنــي خفــي هـذه المعلومــات عــن المكــان فـي البدايــة ولكــن علــى شـرط أن يكشــفها وقــد حــوي 

                                                                 تجربة ناجحة ففيه مشهد حب في سفينة. المحبان يقفان على السطح يضعان    Cavalcade     فيلم 
                                                               نهايــة المشــهد يبتعــدان فنــرى طــوق نجــاة كتــب عليــه (تيتانيــك)، وهــو اســم                      خطــتهم للمســتقبل. وفــي
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                                                                                        الباخرة الشهيرة التي غرقت أثناء الحرب العالميـة الأولـى. ولهـذه الطريقـة فـي عـرض المكـان تـأثير 
                                             ً                                       رائع. وخيـال الكتـاب وعبقريتـه جـديران ليكشـفا دائمًـا عـن طـرق جديـدة يعـرض بهمـا المكـان. ولكـن 

    ً                                       ائمًا يجب أن يعرف المتفرجون مكان كل مشهد.                   قانون الفيلم يظل د

  

              عرض الزمان: 

                                                                         يكفــي التعــرف علــى المكـــان مــرة واحــدة لأنـــه لا يتغيــر. فــإذا وقعــت عـــدة مشــاهد فــي نفـــس 
                                                                                        المكان فيكفي التعرف عليه لأول مرة. وبعد ذلك يمكن التعرف عليه بسهولة. وهذا يعني أننا كلما 

                                                     إلى عرض المكان ما دام المكان نفسـه يظهـر مـرات متواليـة.                                     تقدم الفيلم بنا حتى نهايته لا نحتاج
                                                                                       وفائدة ذلك أن اهتمامنا يتركز على الحدث ولا نحتاج إلى الانتباه إلى المكان ولكن الأمـر يختلـف 
ً   بشأن الزمن: فالزمن يتغيـر دائمًـا ولابـد مـن عرضـه باسـتمرار. والحاجـة إلـى عـرض الوقـت عرضًـا                                                    ً                            

                                                         اجة إلى عرض المكان إلا  في حالة العودة بالأحداث إلـى الـوراء     ً                       محددًا بالضبط أقل شدة من الح
                  و: بعـد أي وقـت حـدث  هـ                                                         فنحن نعلـم أن كـل مشـهد لاحـق يحـدث فـي وقـت لاحـق. وسـؤالنا الوحيـد 

                                                                                  هــذا المشــهد. ويمكــن الإجابــة عــن هــذا الســؤال. بطــريقتين مختلفتــين. إمــا أن نعــرض الوقــت الــذي 
                                               الذي يحدث فيه المشهد الثاني منفصـلين وبـذلك نحـدد                                      يحدث فيه المشهد الأول، ثم نعرض الوقت

                             ٕ                                                       الفاصل الزمني بين المشهدين، وإما أن نعرض الوقت الذي يحدث فيه المشهد الأول، ثـم الفاصـل 
                                                                            الزنـــي قبـــل عـــرض المشـــهد الثـــاني. وواضـــح أن هـــذه الطريقـــة تفـــرض الوقـــت الـــذي ســـيحدث فيـــه 

                                    نقطـع مـن الوقـت خـلال كـل مشـاهد الروايـة.                                               المشهد الثاني. وبهذه الطريقة نحصل علـى حلقـة لا ت
                                                                                     ولهذا يجب العثـور علـى نقطـة نبـدأ منهـا. فبـد أن نعـرف الوقـت بالتحديـد الـذي يحـدث فيـه المشـهد 
                                                                                 الأول بالذات ويمكن أن تشف الملابس والموضة والإكسسوار عن العام الذي تحدث فيه الحوادث 

ــا فــالملابس تــدل علــى ا ــا مــا تفيــد الإشــارة إلــى حــادث                            ً                    الأولــى فــإذا كــان الفــيلم تاريخيً           ً                           لعصــر. وغالبً
                    ، أو الحـرب العالميـة     ١٩٥٢                                                            يمثل علامة مميزة خلال مجرى الزمن. مثلا اختـراع السـيارة، أو ثـورة 

                                                                                        وجميع المشاهد التالية تـرتبط بالوقـت الـذي تحـدد فـي البدايـة والوقـت الـذي تسـتغرقه القصـة يتكـون 
         ً                                 شــاهد مضــافًا إليهــا الوقــت الــذي تمثلــه المشــاهد                                           مــن مجمــوع الفواصــل الزمنيــة التــي تفصــل بــين الم

                                                                        ً     ً    نفسـها والـزمن شـيء مجـرد وغيـر منظـور ولــذلك لا يمكـن عرضـه إلا بمـا يعبـر عنـه تعبيـرًا عمليًــا. 
                                       ً                                                ومــا دامــت أيــة حركــة أو أي تطــور تســتغرق قــدرًا مــن الــزمن فإنــه يمكــن تقــديم الفتــرة الزمنيــة نتيجــة 

                                     حــداث. ويكــن تصــور ذلــك بســهولة فــي الفــيلم                                        حــدث مــا. أو بتصــوير نهايــة تطــور حــادث مــن الأ
                                                                                      وبهــذه الطريقــة يمكــن تصــوير الــزمن ويمكننــا أن نعتبــر تحــول النهــار إلــى الليــل والليــل إلــى صــباح 

      ً   تطورًا. 
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                        سـاعة ونفـس القاعـدة تنطبـق     ١٢                                                   ومن المعلومات العامـة أن هـذا التغيـر يحتـاج إلـى حـوالي 
                              حــدث فـي الخريـف يعنــي انقضـاء نصــف                                               علـى تغييـر الفصــول. فمشـهد يحـدث فــي الربيـع ومشـهد ي

                                عام وقد يعني انقضاء عام ونصف. 

                                                                           إن تقـــدير الوقـــت يـــتم عـــادة بطريقـــة لا واعيـــة ولكـــي نفهـــم الوقـــت الـــذي يســـتغرقه عمـــل مـــن 
                                                   الأعمال فلابد أن نعلم القدر الذي يحتاجه هذا العمل. 

ً                                                               مثلاً: إذا قال رجل: سأذهب إلى المنـزل بعـد كتابـة هـذا الخطـاب، فإننـا نع                 لـم أنـه لـن يحتـاج   
ً    ٕ             إلــى وقــت كبيــر ليصــل إلــى منزلــه لأن كتابــة الخطــاب لا تســتغرق وقتًــا طــويلاً. وإذا  قــاد شــخص        ً                                                       

   ٣                                                                            ســـيارته مـــن القـــاهرة إلـــى الإســـكندرية فجميـــع مـــن فـــي مصـــر يعلمـــون أن هـــذه الرحلـــة تســـتغرق 
       ن يمضـي            ً                                                                 ساعات تقريبًا فإذا  كان على هذا الشـخص نفسـه أن يركـب طـائرة فكلنـا يعلـم أنـه لابـد أ

                                                          ً                       نصف ساعة حتـى يصـل إلـى الإسـكندرية، وقـد لا يكـون هـذا التقـدير دقيقًـا ولكـن تقـديرنا علـى أي 
                                                   ً                              حــال لــن يقــول لنــا إن  الرحلــة ســوف تســتغرق ســاعتين أو شــهرًا. ولكــن حــين يقــول موســيقار إننــي 
                                                                             أنتظــــر الــــوحي فإننــــا لا نســــتطيع تقــــدير الوقــــت الضــــروري لأننــــا لا نعــــرف الوقــــت الــــذي يحتاجــــه 

          وسيقار.    الم

                                                                            ولابــد أن نعلــم العلاقــة بــن الوقــت وبــين العمــل كطريقــة مرغــوب فيهــا للعــرض وكنتيجــة غيــر 
                                                                                      مرغوب فيها. فإذا كنا نعلم أن رجلا يحتاج ليذهب إلى عمله فإننا لا نستطيع أن ندعه يظهر قبل 

                                         هذا الوقت حتى ولو احتاجت القصة لظهوره. 

                                ور وأن يظهــر الطبيــب فــي نفــس الوقــت                     ً                   ولا نســتطيع أن نــدع أحــدًا يطلــب مــن طبيــب الحضــ
ً        ولابــد أن تمضــي فتــرة مــن الوقــت وأن يصــل الطبيــب فــي المشــهد التــالي. وهــذا هــام خصوصًــا  إذا                                                                          
                                              ً                                       كنا أمام عملين مختلفين وكل عمل يعرض وقتا مختلفًا. وتمثـل مثـل هـذه الحقـائق عقبـات بالنسـبة 

                                                        لتكوين القصة ويغلب إذا أهملت أن توصل إلى نتائج سخيفة. 

ً                  إذا كنا نريد عرض الوقت في المشهد التالي بشكل مباشر واضح بدلاً مـن طريقـة الفاصـل  ف                                                           
                                                                                    الزمني بين المشهدين. فأمامنا الحوار. وهي نفس طريقة عرض المكان. ويمكن أن يعد وقـت هـذا 

                                                             المشهد من قبل، وفي بداية المشهد أو أن يخفى حتى آخر المشهد. 

  

                الفاصل الزمني:

                                                       ينــا عمــل أو تطــور يحــدث بــين مشــهدين فكــرة تقريبيــة عــن الفاصــل                  فــي بعــض الحــالات يعط
                                                                                الزمني. ولكن في كثير من الحالات لا يوجد عمل أو تطور يحدث بـين المشـهدين. ولـذلك نبحـث 
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                                                                                    عن الطرق والوسائل التي نعـرض بهـا هـذه الفواصـل الزمنيـة التـي لـم تتحـدد بعلاقـة مـا بمـا يحـدث 
              في المشاهد. 

                                                        ت المشــهد الأخيــر يحــددان كــل الوقــت الــذي تســتغرقه الروايــة وقــد                     ووقــت المشــهد الأول ووقــ
           ً                                                                     يكون أربعًا وعشرين ساعة أو عدة سنوات. وفي خلال هذه الفترة تتوزع المشاهد الستون. 

                                            ويمكننا تشبه الفاصل الزمني كله بخط معتدل. 

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

                                                      د بـ م. وتمثل المسافة بين المشاهد الفترة الزمنية التي                                 وفي هذا الخط يمكن أن نرمز للمشاه
                                                                                      تقع بها. فإذا لم تكن منتظمة. فـإن إحساسـنا الجمـالي يصـاب كمـا يعسـر علينـا فهـم المشـاهد التـي 

                                تتلو بعضها بفواصل غير منتظمة. 

        م.. م                                                 م  م م   م  م  م م م  م   م م م م   م م   م  م

  

                                     يـــة للقصــة وطولهــا. فــإذا كانــت الوقــت كلـــه                               وهنــاك طــرق مختلفــو هــي نتيجــة طبيع
                                                                 ٕ                 بضعة أيام فيمكن أن تتبع طريقة سابقة لفواصـل الزمنيـة بـين المشـاهد، وإذا  كانـت الفتـرة 
                                                                             طويلة فيمكننا إضافة كتل متعدد من المشاهد تفصلها فواصل متساوية وفواصل متسـاوية 

                  لـى فواصـل أصـغر. بـل                                                             تفصل بين المشاهد. أو قد تبدأ مع الفواصل الكبيرة التي تتطور إ
                                                                              يمكننا أن نستعمل طريقتين مختلفتين في نفس الرواية. ويلي بعض الإيضاحات بالرسم. 

   م     م     م     م     م  

         م م م م             م م م م           م م م م           م م م م           م م م م  
   م     م     م     م     م  

           م م م م             م م م م           م م م م           م م م م           م م م م  

   م     م     م     ٣ م     م  

                                                    لا تستنفد جميع الإمكانيات ولكن يجب إدراك التـأثير الـذي                     وواضح أن هذه الأمثلة 
                                                يحدث الترتيب غير المنتظم من الناحية الجمالية. 

                                                                         وهناك نغم معين في غاية الضرورة لإيقاظ خيـال المتفـرج. فـإذا تعـود المتفـرج علـى 
                                                                                 نغــم معــين. فــي الربــع الأول مــن الفــيلم فلابــد أنــه ســيتنبأ بــالفترة الزمنيــة التــي تفصــل بــين

                          المشاهد في بقية الفيلم. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٨  

                                                               وسوف يتدرج فهمه بسهولة مع الفيلم وبذلك ينتهي حل إشكال الوقت. 

ً      ً               أما إذا فشل المؤلف في تكوين هذا النغم فإنه يواجـه إشـكالاً خطيـرًا: إمـا أن يضـيع                                                       
    ً      ً                                                                مكانًا كبيرًا لعرض الوقت في كل مشهد وبـذل لا يخلـوا هـذا المكـان لعـرض شـيء آخـر، أ 

                                       لوقت وبذلك يقود المتفرجين إلى التخبط.              وأن يهمل عرض ا

                                                                       فـــإذا نظرنـــا إلـــى حياتنـــا وجـــدنا أن الحـــوادث الهامـــة فيهـــا حـــدثت بـــنغم زمنـــي معـــين 
                                                                              فالحوادث كالميلاد وأول محاولات الكلام ودخول المدرسة والتخرج والزواج والطفـل الأول، 

              الحـوادث وجـدنا                                                                    تقسم حياتنا بشكل معين فإذا نظرنا إلى الفواصل الزمنية تفصل بـين هـذه
                                               ً                               أن الحوادث في البداية أقصر، ثم أنهـا تنمـو تـدريجيًا. وأكبـر الفواصـل هـي مـا يحـدث فـي 

                                                          النصف الثاني من حياتنا الذي ينتهي بالموت كالحادث الأخير. 
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